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  ١٩٤١- ١٨٦٣ويرنر سومبارت 

 أساسـاً  - الكمية المتحكمة في المجتمعات الرأسمالية     –استخدم القيم المادية    
في تفسير وتحليل العلاقة القائمة بين مالكي المـشاريع الاقتـصادية والـصناعية             

 الإنتـاج  الـذين يـستهلكون      والأفـراد والعاملين فيها من عمال وفنيين وموظفين       
  ).الزبائن(

عند )) قيمة التملك ((كمية هي   –ظرة سومبارت على ابرز قيمة مادية        ن تركزت
 ـالم الأشـياء  بتملك   الأطفال مشبها ذلك ولع     الرأسمالي في المجتمع    الإنسان  أثرت

  :الآتيةبالتغيرات 

 . وضخامتهئحجم الش .١

 .حركته الدائمية .٢

 . الجديدةالأشياءميله لاقتناء  .٣

 .المتانة والرصانة .٤

 الأعمـال  ورجـال    الأموال رؤوس   أصحابك عند   شبه سومبارت نزعة التمل   
 في تملكهـم    الأطفال غريزة   إلى المشاريع التجارية والصناعية     وأصحاب الإدارية
 يميلـون  ن الـذي يالرأسمال المجتمع أفرادثم سحب تشبيهه هذا على باقي  . للأشياء

 الكبيرة لاعتقادهم بان الحجم الكبيـر يمثـل القـوة والفخامـة          للأحجاموينجذبون  
 هرنوالأفحجم السكان الكبير والجبال الشاهقة      .  فتجذب اهتمامهم  والأهميةوالعظمة  

العريضة والعدد الكبير من حالات الانتحار والعدد الهائل مـن المـسافرين فـي              
 الموسـيقي   ق الجـو  يالقاطرة وحجم الباخرة الكبيرة والعدد العالي من العازفين ف        
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 يمنحـون  إنهـم ليس هذا فحسب بـل  . اليالرأسم في المجتمع   الأفراديجلب انتباه   
  . اجتماعية عالية بينهمأهمية كبير وثروة هالة رأسمال الذين يملكون الأفراد

 أصـحاب  إليهاهذه الخاصية الاجتماعية ذات القيمة المادية لا الاعتبارية انتبه          
 الرأسـمالي  المشاريع التجارية والصناعية في المجتمع       وأصحاب الأموالرؤوس  
 ـ داوأربـاحهم  وإنتاجهم نحو البحث عن مصادر ذكية لزيادة ثرواتهم       فاندفعوا ل خ

بيد ان هذه الحالـة     .  ونفوذهم الاجتماعي  أهميتهممشاريعهم الذي بدوره يزيد من      
تملـك المـال     سببت حالات اجتماعية مرضية داخل الشرائح الاجتماعية التي لا        

 مـن خـلال العمـل       لاإ يأتي  الجميع يبحث عن المال الذي لا      أصبح إذوالثروة  
 بأسـرهم  يضحوا بصحتهم وراحتهم وحتى علائقهم       فأصبحواوالمثابرة والمنافسة   

 فأصـبحوا يربحون منها     لا أو فترة زمنية لا ينتفعون منها       إضاعةفي سبيل عدم    
 عضليا وفكريا من اجل الحصول علـى المـال   أجهدواعبيد لطغيان العمل لدرجة  

وجـاتهم  ز و أبنائهم عن   فأبعدهم وإنسانيا قيميا    بالعمل ان يسحقهم   أدى الذي   الأمر
 ـ الاجتماعية والحياة الطبيعيـة      بالحياةوعواطفهم وتمتعهم     - معظمهـم  -بيفأص

  . العصبية وابتعدوا عن المشاعر الوجدانية والعاطفيةأو النفسية بالأمراض

 درجة الاستغلال والابتزاز والاستحواذ البشري في مجتمع بالغ بشدة          إذاًيتضح  
  . وحياته الاجتماعيةالإنساناحترامه لقيمة العمل ووضعها فوق قيمة في 

 القاعدة المالية فتشكلت المعادلة     إلى القيمة الاجتماعية    إسناد من   تتأتهذه المبالغة   
  -:الآتية

 لكي يحصل >== من اجل الحصول على مال وفير >==مبالغة في احترام العمل 
  . صحياًأو طع اسريا ومريض عصبياً لكنه مقت>==على تقويم اجتماعي مرموق 
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 والقائمة على تقديس المـال والعمـل        الإنسانيةهذه المعادلة المجردة من المشاعر      
 جدا في تجميعها واسـتثمارها      أذكياءجعلت من الباحثين عنها ومالكيها ان يكونوا        

   -:الآتيةوتكديسها وان يتصفوا بالصفات 

عمال والموظفين العاملين فـي      على مصالح ومقدرات ال    مهيمنين يكونوا   أن .١
 يستولون علـى حقـوق      أوأي ينتزعون   .  الصناعية أومشاريعهم التجارية   

 كان ذكيا وله القدرة على تصميم إذا إلايتم   العاملين عندهم وهذا لاوأرزاق
خطط لتحقيق هذا الغرض وان تكون له القابلية في تطبيقها بكـل قناعـة              

 .عاملين معه الأو أتباعه وإقناعوالدفاع عنها 

 يتعامل  لأنه تعليماته وخططه    وإصدار يكون ذا عقلية منتظمة في تفكيره        أن .٢
 الكفاءات والمهارات العالية والمتقدمة في اختـصاصاتها وان         أصحابمع  

 إنتاجـه  - معوقة في زيادة   أداة بتعسف يجعل منهم     أوعبثية  بالتعامل معهم   
 الأمـر الحنكة والـدهاء    وثروته، لذلك يتعامل معهم بذكاء يحمل في طياته         

 .لأعمالهمبل قائدا وموجها . الذي يجعله غير منقاد لهم

 لم تتسق إذا العمل وحده غير كاف لتنمية ثروته   أن إذ: التمتع بعقلية تجارية   .٣
 سبل  وإيجاد تجاري تبحث عن منافع مالية مربحة        بأسلوبتفكر  معه عقلية   

فـي مـشروعه   متنوعة في استغلال واستثمار الطاقات البشرية التي تعمل        
 يكون مفاوضاً في تعامله التجاري ومماحكاً فـي        أن الذي يتطلب منه     الأمر

 البورصـة   أسـواق سياسته التسويقية ويحسب كلفة التعامل التجاري فـي         
بل ان .  معه في التعامل وان لا يتقاطع مع العاملين    الإقداموبيوت المال قبل    

يكون مرناً معهم يأخذ ويعطي في الرأي والمشورة لأن المال والثـروة لا             
.  مـن كميتهـا    والإكثاربل تمثله زيادة ثروته     .  بعد عقده  إلايمثلان الهدف   
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 كان  إذا الصناعية   الأسواقلذلك تجده يرحب بكل تقدم تكنولوجي يظهر في         
 )).وهو زيادة ثروته((يخدم هدفه الأبعد 

عليه ان يبحث عن فرص متنوعة من أجل رفـع حـصص            . عما تقدم فضلاً  
 من خلال جذب عدد كبير من الزبائن        إلا ضمن حسابات دقيقة وهذا لا يتم        أرباحه

 الأعمـال  الاستحواذ على    إلىهب  ذبل ي . ثم انه لا يكتفي بهذا     وإنتاجهلشراء سلعه   
كان ذلك مـن اجـل       إذا إلا ثروته وهذا لا يتم      إلىالتجارية عند الآخرين ليضمها     

 جمعها  أسلوب أنبيد  . اكتساب قيمة اجتماعية عالية عن طريق جمع المال والثروة        
  .والأدبية الأخلاقية بعيدة عن القيم وأساليبيكون بطرق 

لك عنـد  م ومن هنا جاء ربط سومبارت بين قيمة التملك عند الطفل وقيمة الت   -
  .الباحثين عن المال والثروة في المجتمع الرأسمالي

ولان . فالحجم الكبير من المال يدفعه لان يبتز ويحتكر ويستغل ويغش الآخرين          
الناس في المجتمع الرأسمالي لا يهتمون بكيفية حصوله على الثـروة بقـدر مـا               
يهتمون بكميتها وكبر حجمها وقد شبه سومبارت هذه الحالة بحالة مشاهدة النـاس             

 الفائز بقدر من حصل علـى نقـاط    لا يهتمون بمن هو    إنهم إذللسباقات الرياضية   
ثم أن قيمة السرعة في الحصول على المال تتساوى مـع كميـة             . أكثر من غيره  

 كان صاحب المشروع    إذا إلاالمال المجمع، ومن الطبيعي ان هذه القيمة لا تتحقق          
 والاهتمـام   أمـوالهم ذكياً ومتمتعاً بعقلية تجارية تستطيع استغلال الناس وابتزاز         

 يفـضل ان    لأنـه  الإنتاج والربح بأقرب فرصة فلا يهتم بنوعية        نتاجالإبتصريف  
يكون لديه سلعة رديئة لكنها سريعة البيع كثيرة الربح على ان تكون لديه بـضاعة    
أو سلعة جيدة لكنها بطيئة البيع وقليلة الربح وهنا يظهر عامل سـرعة تـصريف             

ة من أجل جني أرباحـاً    السلع أو تسويقها وأن يضرب رقماً قياسياً في تسويق سلع         
 اقتناء الـسلع الجديـدة   إلىطائلة ترتبط مع قيمة العمل، نزوع المجتمع الرأسمالي   
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والغير مألوفة وهذا يخلق حالة عند أصحاب المشاريع الـصناعية والتجاريـة ان             
يعجل في تسويق السلع القديمة ليحل محلها الجديدة غير مبالي بنوعها لان هدفـه              

  . التجارية والماليةأغراضهد عند الناس من اجل خدمة تحقيق قيمة التجدي
 الذي يرفع من قيمته الاجتماعية فـي        الأمرهذه الحالة تجلب له المال والثروة       

هذه القيم المادية التي طرحهـا      . مجتمع يحترم الثري ويمنحه نفوذاً اجتماعياً عالياً      
  .سومبارت تمثل في نظره روح الرأسمالية

 الأعمـال سة قوانين وجدها تتحكم في مناشط رجـال      سومبارت خم  عوقد وض 
  :والتجارة والصناعة في المجتمع الرأسمالي وهي ما يأتي

 . مع الآخرينوالإداريالعقلانية المطلقة في التعامل التجاري والصناعي  .١

 والتأكيد كثيرة أرباح التبادل التجاري من اجل جني الإنتاجان يكون غرض    .٢
اضلة بيع سلعة رديئة في نوعهـا تجلـب لـه         ان مف  إذعلى الربح السريع    

 الأربـاح يرة وعدم بيع السلع الجيدة في نوعيتها ولا تجلب له           ث الك الأرباح
 .الكثيرة

 التجارية  أو المشاريع الصناعية    – في نظر سومبارت     للرأسماليةوان العدو اللدود    
  .التي تنتج السلع الجيدة

 وأسماعهم أنظارهم جذب ةطابوسالبحث عن زبائن وزيادة عددهم الذي يتم  .٣
 سلعة جيدة  ومن بعـد  بأنها بالوسائل الدعائية هإقناعلشكل ونوع السلعة ثم     

 .إنتاجها بالسعر الذي يحدده مالك أثمانهاتحميله 

 الحد إلىبخس وارخص سعر ممكن عن طريق تخفيض سعرها أبيع السلع ب .٤
 . من اجل جذب وكسب اكبر عدد ممكن من الزبائنالأدنى

 . البيعأم التسويق أم الإنتاجمن اكبر عدد من القيود سواء كان في التحرر  .٥


